
 

 )٢٥٧٧(

  
  
  
  
  

  
  :ملخص البحث

يعد الصفي بن العسال أحد أبرز علماء النصارى في القرن الثالث عشر الميلادي الذين تناولوا               
القضايا اللاهوتية العقَدية في كتاباتهم الدفاعية ، وقد اتخذ الصفي منهجا لاهوتيا دفاعيا واضحا              

عية لتأليفـه تلـك المـصنفات اللاهوتيـة     في ردوده ، هذا المنهج كانت له دوافعه وأسبابه الدا        
الدفاعية ، ولقد اعتمد الصفي بن العسال في تلك الردود علي مصادر معرفية متنوعة ضـمنها                
ردوده ؛ فكان له أسلوبه اللاهوتي وحجته الدفاعية القائم علي مرتكزات لاهوتية وقواعد جدلية              

ية التي تناولها في دفاعاته ، ولقـد جـاء هـذا     في المحاججة أعملَها في قضاياه اللاهوتية العقد      
البحث لعرض تلك الدوافع والأسباب لكتاباته اللاهوتية ومصادره المعرفية وأسـلوبه الجـدلي             

الصفي " ومنهجه الدفاعي خلال القضايا التي تناولها في مصنفاته ، فجاء هذا البحث في عنوان             
حـاول الـصفي بـن العـسال نفـي      " اعيبن العسال منهجه ومصادره وأسلوبه اللاهوتي الدف  

ادعـي  : "  قائلًا   –صلي االله عليه وسلم     -البشارات الواردة في الكتاب المقدس عن النبي محمد         
فيها أن التوراة والنبوات والإنجيل ورسائل بولس قد بشَرت لصاحبهم تصريحا بـذكر اسـمه               

ت والتـوراة بأيـدي اليهـود مكتوبـة         ورمزا دالاً بالتأويل عليه والجواب عنها جملَةً أن النبوا        
ويتلونها بالخط واللسان العبراني وبأيدي النصارى مكتوبة ومتلوة بجميع الأقلام واللغـات فـي     
أقطار المسكونة وليست بغير أيدي اليهود والنصارى إذ لا يتمسك بها غيرهما وهم مجمعـون               

روا كتـبهم لزمـه أولًـا       علي خلاف دعواهم ، فإن ادعي أن الكتب الصحيحة عنده وانهم غي           
إظهار الكتب ولن يجد ذلك ولو أظهر كتبا لم تُفِده ما لم يثبت تغيير كتبه وتغيرهم لهـا وهـذا                    
أشد امتناعا لاجتماع تواتر الخصوم تلك هي القضايا اللاهوتية التي تعرض لها الـصفي بـن                

  .العسال في كتاباته الدفاعية مجملَةً 
  )في بن العسال، منهجه ، الدفاعي   الص( :الكلمات المفتاحية
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Research Summary: 
Al-Safi bin Al-Assal is one of the most prominent Christian scholars in the thirteenth 

century AD who addressed theological doctrinal issues in their defensive writings. Al-

Safi adopted a clear defensive theological approach in his responses. This approach 

had its motives and reasons for composing these defensive theological works. Al-Safi 

bin Al-Assal relied in these responses on various cognitive sources that were included 

in his responses. He had his own theological style and defensive argument based on 

theological foundations and dialectical rules of argumentation that he applied to his 

theological doctrinal issues that he addressed in his defenses. This research came to 

present those motives and reasons for his theological writings, his cognitive sources, 

his dialectical style, and his defensive approach during the issues that he addressed in 

his works. This research came under the title “Al-Safi bin Al-Assal, his approach, 

sources, and defensive theological style.” Al-Safi bin Al-Assal tried to deny the good 

tidings mentioned in the Holy Book about the Prophet Muhammad - may God bless 

him and grant him peace - saying: “It was claimed that the Torah, the prophecies, the 

Gospel, and the letters of Paul had given good tidings to their companion explicitly by 

mentioning his name and a symbol indicating the interpretation of it. The answer to it 

in general is that the prophecies and the Torah are written in the hands of the Jews and 

they recite them in the Hebrew script and language, and in the hands of the Christians 

they are written and recited in all pens and languages in the countries of the world, and 

they are not other than in the hands of the Jews.” And the Christians, since no one but 

them adheres to it and they are unanimous in their opposition to their claim, if he 

claims that he has the correct books and that they changed their books, he must first 

show the books, and he will not find that even if he shows books that do not benefit 

him unless he proves that his books were changed and they changed them, and this is 

even more impossible due to the convergence of the opponents. These are the 

theological issues that Al-Safi bin Al-Assal addressed in his defensive writings in 

general. 
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  القضايا التي تناولها الصفي بن العسال في كتاباته اللاهوتية الدفاعية : المقدمة
 من  أبرز القضايا العقائدية النصرانية التي تعرض لها الصفي بن العسال في  كتاباته وحاول                

  استيعابها في ردوده ، تلك التي تمثلت في محاولاته الدفاعية 
  -:من أجل 

 هوت والناسوت والأقانيم الثلاثة إثبات الاتحاد بين اللا. 
   وتأويل ظـواهر الألفـاظ الكتابيـة كالإلـه والابـن            - عليه السلام    -إثبات ألوهية المسيح 

 .وغيرها
  إثبات صدق الأناجيل وتواترها وعدم تحريفها. 
  عليه السلام -إثبات الصلب والقتل للمسيح -.  
         والرهبنة والصوم وتعظيم   ) الأمانة  (إثبات بعض شعائر النصارى كقانون الإيمان المسيحي

 .الصليب 
  صلي االله عليه وسلم -نفي دلائل النبوة عن النبي محمد – 

وهذه مقتطفات من كتاباته الدفاعية حول القضايا العقائدية التي حاول إثبات صحتها بـالمعقول              
 .والمنقول 

  :منهج الدراسة 
مقارن وجمـع المـادة العلميـة وعرضـها        المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج التحليلي ال        

وتحليل نصوصها ومقارنة تلك النصوص مع بعضها بعد ذلك نقد هذه النـصوص واسـتنتاج               
  .بعض النتائج في نهاية البحث 

  ــــ واشتمل البحث علي مقدمة ، ومبحثين ، وخاتمة علي النحو التالي :تقسيمات البحث
   البحث العلمي اشتملت علي نظرة عامة حول مضامين: المقدمة 

اشتمل علي دوافع الصفي بن العسال ومصادره في تأليف مصنفاته اللاهوتيـة       : المبحث الأول   
  .الدفاعية

اشتمل علي أسلوب الصفي بن العسال الدفاعي ونظرتـه للكتابـات النقديـة             :  المبحث الثاني   
  .للعقائد النصرانية وللإفرنج 

  .   وتشتمل علي أهم النتائج :  الخاتمة 
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  .دوافع الصفي بن العسال ومصادره في مصنفاته اللاهوتية الدفاعية:المبحث الأول 
سلَك الصفي بن العسال منهجا لاهوتيا دفاعيا  في ردوده علي بعض علماء المسلمين ، وكـان                 
لهذا المنهج دوافعه وأسبابه ومصادره التي اعتمد عليها مِما ظهر جلِيا فـي أسـلوبه الـدفاعي             

  ياه العقَدِية التي تَعرض لها وقضا
  .دوافع الصفي بن العسال وأسباب تأليفه لمصنفات لاهوتية دفاعية 

ذَكَر الصفي بن العسال أسبابه لِوضع ردود لاهوتية دفاعية علي كتابات بعض علماء المسلمين              
              سواء مـن  تتلخص في ظهور تصانيف للرد علي عقائد النصارى بالإضافة لِكثرة ما طُلِب منه

  ذاته للرد علي تلك الكتابات ،) ٢(في الكنيسة أو من البطريرك) ١(أراخنة
فإن حكيما فاضـلًا   : " قائلاً] نهج السبيل   [  ولقد أشار إلي ذلك الصفي بن العسال في مقدمة        

وكـان  .. كان قد سير إلي كتابا يتضمن الرد علي النصارى لأُجيب عنه فتأملته قدر احتمالـه    
ذلك قد أحضر إلي أَرخَن متَفَضِل كتاب النصائح وأجبتُ عنه ، فقلتُ تلك الإجابةُ تُغني في                قبل  

                الأكثر ونستريح من تسويد الأوراق وتضييع الزمان ، وبعد ذلك بشهور حضرت بـين يـدي
 ـ"  فناولني هذا الكتاب المسمى – أدام االله تعميره     –) ٣(الأب البطريرك  ل تخجيل محرِفي الإنجي

وأمرني بالجواب عنه فَعرفتُه بجواب النصائح فَقرر أن أُضيف إليه الجواب عـن المواضـع            " 
الزائدة في هذا الكتاب علي سبيل التلخيص فأطعـتٌ مفترضـا أمـره واسترشـدت بتعاليمـه          

  )٤"(واعتضدت االله بدعائه 
 اجتمع بي أنا الحقيـر      وبعد فإنه كان قد    : " ما يؤكد ذلك قائلًا   ] الصحائح  [ وأورد في مقدمة    

عبيد الإله وأكثرهم معرفةً بنقصي من لَه على فضل وهو لكل خير أهل ورسم أن أتأمل  هـذا                 
المصنف واستنابنى في الإجابة عنه لاشتغاله بالأمور الديوانية ، ووضع لي الإجابة في حواشٍ              

  )٥"(بعضها بالقوة وبعضها مجملة وجعل غايتي  اظهارها بالفعل مفصلة 
ولعمري إن هذا البحث يحتاج      : " وأيضا ما ذكره في مضامين كتبه يشير لتلك الدوافع كقوله         

إلي شرح لا يحتمله التلخيص وفيه من الدقة ما لا يحتمله هذا الرد لكن لم يرد في هذه الإجابة                    

                                         
تستخدم الكلمة في المصطلح الكنسي حاليا لتفيد معنى الرجل العلماني المتقدم بـين شـعب   ] ربان – رئيس – آمر - قائد -حاکم [ كلمة يونانية تعنى .. أرخن " مفردها :    أراخنة   - ١

. [ لكنيـسة وشـعبها   فإلي جانب مراكزهم الروحية والتَقْوية التي تحمل منهم قدوة صالحة لكافة العلمانيين في الكنيسة فهناك أيضا مراكزهم الاجتماعية التي تؤهلهم لخدمة ا              .. الكنيسة  
  ]  بتصرف٨٤ : ٨٣صـ]  ج -أ[ أثناسيوس المقاري ، معجم المصطلحات الكنسية ، الجزء الأول 

 " البابا وهو أب الكنيسة كلها، الأب الروحي للمؤمنين : "  البطريرك - ٢
  ] بتصرف١٣ ، ١١تادرس يعقوب  ملطي ، قاموس المصطلحات الكنسية ، صـ      [ 

 ٢١٦جورج شحاته قنواتي ، المسيحية والحضارة العربية ، ص" [ وقد ألَف هذا الكتاب تلبيةً للبطرك كيرلس بن لَقْلَق: لدكتور جورج شحاته قنواتي إلي هذا البطريرك قائلًا أشار الأب ا- ٣
  ]المؤسسة العربية للدراسات والنشر : ، الناشر 

   م١٩٢٧ - ش١٦٣٤ بتصرف ، طٌبِع علي نفقة مرقس جرجس ، مطبعة عين شمس بمصر ، س٢،٣ل ، صالصفي بن العسال ، نهج السبيل في تخجيل محرفي الإنجي - ٤
    م١٩٢٧ - ش١٦٣٤  بتصرف ، طٌبِع علي نفقة مرقس جرجس ، مطبعة عين شمس بمصر ، س٥ الصفي بن العسال ، الصحائح في جواب النصائح ، ص - ٥
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 أخِ أو   مثل هذا إلا مواضع قليلة ولقد راعيت التسهيل في هذه الإجابة خدمةً لمن ينظر فيها من               
  )١"(غيره للمرسوم البطريركي ، ولقصد النفع بالأول أعني نفع المؤمنين 

  .مصادر الصفي بن العسال 
اعتمد الصفي بن العسال في ردوده الدفاعية علي  نصوص الكتاب المقـدس بعهديـه القـديم                 

 في ردودهـم    و ما طَالعه مِن مصنفات من سبقَه من علماء النصارى         ) ٢(والجديد والإبركسيس 
علي بعض علماء المسلمين فقام باختصار كتاباتهم وضمنها ردوده ، ولقد أشار الـصفي بـن                
العسال إلي بعض مصادره التي اعتمد عليها في مصنفاته ، وإن كان جلْ اعتماده علي كتابات                

طالعتـه   ، مع م   - كما سنري لاحقًا     –يحي بن عدِي اللاهوتية  فقد اختصر العديد من مقالاته           
لشروحات وتفاسير آباء الكنيسة للكتاب المقدس وبعض الكتابات اللاهوتية الأخـرى وكتابـات           
بعض علماء المسلمين ، ويمكننا إجمال تلك المصادر التي ارتكز عليها الـصفي بـن العـسال      

  -:علي النحو التالي 
  الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ، والإبركسيس   
  ٣(عدي البغداديمقالات يحي بن( 
  ٤"(حل الشكوك " ردود إبراهيم بن عون في(  
  ٥"(يوحنا فم الذهب " كتابات وشروحات(  
  ٦(كتابات وتفاسير عبد االله بن الطيب العراقي(  
 ١(مناظرات حنين بن اسحاق. (  

                                         
 ١٠٥الإنجيل ، ص الصفي بن العسال ، نهج السبيل في تخجيل محرفي - ١
، كتبه معلمنا لوقا ، يقرأ فصل منه في ) سفر أعمال الرسل ( وهي الفصل المنتخب للقراءة من " عمل أو فعل أو إخراج أو إصدار عمل " الكلمة في اليونانية تعني : "   الإبركسيس - ٢

 يرتَل كله بالقبطية بلحنه الخاص به في الكنيسة القبطيـة ، و  - مثل بقية الفصول الكتابية الأخرى–القداس الإلهي وهو السفر الخامس من أسفار العهد الجديد ، وظل فصل الإبركسيس            
تادرس يعقوب ملطي ، قاموس المـصطلحات  &   بتصرف ٢٥ص ]  ج -أ[  أثناسيوس المقاري ، معجم المصطلحات الكنسية ، الجزء الأول      -. [ يتحدث عن الكنيسة في عهد الرسل       

  ]٤الكنسية ، ص 
م ،أتي إلي بغداد وقرأ علي أشهر فلاسفة عصره لاسيما أبي بشر متي وأبي نصر الفارابي وانتهت ٨٩٣   أبو زكريا يحي بن عدي بن حميد بن  زكريا التكريتي ولد في تكريت سنة - ٣

  . م٩٧٤إليه الرئاسة في الفلسفة ، وتوفي سنة 
  ]  م ١٩٨٠ بتصرف ، المكتبة البولسية ، لبنان ، ٣٧:٢٥في التوحيد للشيخ يحي بن عدي ، ص مقالة " مقدمة الأب سمير خليل اليسوعي على كتاب  [ 

 !ولم أعثر علي أية معلومات عن إبراهيم بن عون ومؤلفاته "أهل الشكوك وتفنيد الخصم اليهودي "  يشير إلي كتاب - ٤
 م  ، ذهب إلي القسطنطينية لتقلُـد  ٣٩٧م ، ورسم كاهنًا سنة ٣٨١رسم شماسا بيد الأسقف ميليتيوس سنة .. للجيش كان والده قائدا .. م ٣٥٤ يوحنا ذهبي الفم ، ولد في أنطاكية سنة  - ٥

 .م  ٤٠٧م له عظات تفسيرية ، وتوفي سنة ٣٩٨الكرسي البطريركي بأمر من الإمبراطور آركاديوس سنة 
 بتصرف ، مطبعة جي سي سنتر الجديدة ، الطبعة الأولي ، أغسطس سنة ١١:٩، ص" طريقه للقديس يوحنا ذهبي الفم الإنسان لا يختار " مقدمة الدكتور سعيد حكيم يعقوب علي كتاب  [ 

  ]م ٢٠١٦
 ، وكان طبيبا ومديرا لبيمارستان  أبو الفرج عبد االله بن الطيب العراقي عاش في بغداد في عهد كل من الخليفة القادر باالله والقائم بأمر االله ، وكان كاهنًا وكاتبا للبطريرك إيليا الأول           - ٦

منصور فؤاد ، تاريخ المدارس المسيحية الشرقية وقوانين الاسكولات لعبد االله . [ بغداد ، وأستاذًا للفلسفة وشارحا لمؤلفات أرسطو في مدرسة بغداد ، وقد فسر الكتاب المقدس باللغة العربية 
   =٥٨بن أبي الفرج بن لطيب ، ص

أعمال الندوة السابعة للتراث العربي المسيحي ، نشره وديع الفرنسيسكاني ، منشورات المركز الفرنسيسكاني للدراسات الشرقية المسيحية ، الفجالة، القاهرة سنة = من  ض" بحث منشور   " 
  ]   م ١٩٩٩
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  )٢٥٨٢(

  ٢(كتابات وشروحات ساويرس بن المقفع.(  
  -:هذا تفصيل ما ذكره ولقد أشار الصفي بن العسال إلي تلك المصادر في كتبه ، و

  .الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ، والإبركسيس  -
أورد الصفي بن العسال الكثير من نصوص الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد والإبركسيس             

 : في ردوده ؛ ليثبت ما يريده من قضايا لاهوتية كقوله
، وأيضا استشهد بالإبركسيس فـي مواضـع        ) ٣" (كثير في العتيقة والحديثة     .. أقول أن هذا    " 

، وقد شـهد كتـاب      .. وقد ذُكِر في كتاب الإبركسيس وغيره من تلك العظائم          : " مختلفة قائلًا   
  )٤(... "يس من الذين كانوا مع بولس ، أما ما ذُكِر في الإبركس... الإبركسيس بإيمان أكثرهم 

  -:مقالات يحي بن عدي  -
ي كتاباته اللاهوتية الدفاعية علي مقالات يحي بن عدي في التوحيد           اعتمد الصفي بن العسال  ف     

ومناظراته مع أبي عيسي الوراق وغيرها من المقالات ، وقد ألمح الصفي بن العسال إلي ذلك                
المتكلم فـي  ) ٥(فقلتُ يكفينا إجابة شيخنا يحي بن عدي  الفيلسوف لأبي عيسي الوراق   :  " قائلًا  

 ثلاث مائة وخمسين فصلًا في الأقانيم والاتحاد ومقالاته ومقالات تلاميـذه        الكتاب المشتمل علي  
  )٦"(في إمكان التأنس ووجوبه وغير ذلك من الكلام في أصول مذهبنا 

ومما يؤكد هذا ما كتبه الصفي بن العسال من حواشٍ علي جواب يحي بن عـدي علـي أبـي              
مجموع أصول الـدين    " ي  موسوعته    عيسي الوراق ، وقد أدرجها أخوه المؤتمن بن العسال ف         

الحواشي الـصفوية علـي الـرد العيـسوي علـى       [ تحت عنوان   " ومسموع محصول اليقين    
  )  ٧]( حاشية علي جواب الشيخ يحي عن قول أبي عيسي –النسطورية 

                                                                                                             
 ، وهو أشهر مترجم عند العرب برع في اللغة العربية والسريانية واليونانية م٨٧٣م ، وتوفي في بغداد سنة ٨٠٨ أبو زيد حنين بن اسحاق بن سليمان بن أيوب النسطوري ، ولد سنة - ١

مجلة صديق الكاهن ، السنة الثانية عشر ، . [ وقيل أيضا الفارسية ، وله أكثر من مائتين وستين مؤلفًا في جميع العلوم إلا أن معظمها في الطب ، أسس مدرسة للترجمة مع ابنه اسحاق       
  " ]م ٨٣٣-م٨١٣تراثنا العربي المسيحي ، حنين بن اسحاق والخليفة المأمون  "  ، تحت عنوان لمقال ١٩٣م ، ص١٩٧٢تمبر العدد الثالث ، سب

، وبعد أن لمقفع الكاتب م في مصر ، ثم أخذ يتدرج في الوظائف في أيام الدولة الإخشيدية حتي أصبح كاتبا ماهرا وعرِف قبل رهبنته بأبي البشر بن ا٩١٥ ساويرس بن المقفع ولد سنة - ٢
، " مصباح العقل لساويرس بن المقفع " مقدمة الأب سمير خليل علي كتاب . [ وصل إلي أعلي المناصب ، وتخلي عن وظيفته ليترهبن في أحد الأديرة ثم اختير أسقف علي الأشمونين                

 ]م ١٩٧٨ بتصرف ، التراث العربي المسيحي ، القاهرة ، سنة ١١:٧ص
  ]إشارة إلي العهد الجديد :  الحديثة –إشارة إلي العهد القديم : العتيقة [  ، ٦٦العسال ، الصحائح في جواب النصائح ، ص الصفي بن - ٣
    بتصرف١١٩ ، ١١٨ ، ١٠٠ نفس المصدر السابق ، الصفحات - ٤
خير الدين الزركلي " [ المجالس " وكتاب " المقالات في الإمامة "  له تصانيف منها هجرية ،٢٤٧ هو أبو عيسي الوراق ، محمد بن هارون ، باحث معتزلي من أهل بغداد ووفاته فيها - ٥

محمد بن هارون ، من " وذكر الذهبي أن له مؤلفات في الرد على النصارى ]  م ٢٠٠٢ ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الخامسة عشر ، مايو ١٢٨ ، ص  ٧، الأعلام ، ج   
، &  أكرم البوشي  -شعيب الأرنؤوط / ،  تحقيق ٦٠ ، مؤسسة الرسالة ، ص ١٤الذهبي ،  سير أعلام النبلاء ، ج" [ ، وله تصانيف في الرد على النصارى وغيرهم      رءوس المتكلمين   

   هجرية ،١٤٠٣ ،سنة ١ط
  ]م١٩٨٣ سنة 

  .٦ ، ٥ الصفي بن العسال ، الصحائح في جواب النصائح ، ص - ٦
 ، تحقيق وديع الفرنسيسكاني ، الناشر مؤلفات المركز الفرنسيسكاني للدراسات الشرقية    ١٩٧:١٩٥ ، ص  ٢، مجموع أصول الدين ومسموع محصول اليقين ، ج         المؤتمن بن العسال     - ٧

  م ١٩٩٩المسيحية ومطبعة الآباء الفرنسيسيين ، القاهرة ، 
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 )٢٥٨٣(

وأيضا ما ذكره خليل سمير اليسوعي في تحقيقه لمقالة عن التوحيد ليحي بن عدي مـن حفـظ           
 مقالًـا  ٤١ومما اختصره الصفي : " ل لتراث يحي بن عدي من الضياع بقوله الصفي بن العسا 

 ١٣أو قولاً صغيرا من مقالات او أقوال للشيخ أبي زكريا يحي بن عدي ، وجدير بالـذكر أن                   
فقد أنقذ هكذا من الضياع جـزءا لا        : من هذه المقالات لم توجد حتي الآن في الأصل المطول           

ن عدي ، وهذه المختصرات محصورة كلها في التأليف اللاهوتي ليحي           بأس به من فكر يحي ب     
، فلم يختصر الصفي المؤلفات الفلسفية المحضة ، وإن كانت الفلسفة داخلة في جميع مؤلفـات                
يحي بن عدي ، أما المنهج الذي اتبعه الصفي في اختصاره ، فهو النهج السائر عند المـؤلفين                  

 يقتبس المختصِر جملًا وفقرات وعبـارات مـن الـنص           العرب في العصور الوسطي وهو أن     
الأصلي ، دون أي تغيير فيها ، ويلخِص أحيانًا بكلمة أو عبارة ما تركـه ، أي أنـه يكـاد لا                      

 )١"(يضيف من عنده شيئًا ، بل يستعمل قدر الاستطاع لغة المؤلف الأصلية وأسلوبه 
وحنـين بـن      الطيب العراقـي   كتابات إبراهيم بن عون ويوحنا فم الذهب وعبد االله بن          -

  .اسحاق 
 :قائلًا ] الصحائح [ أشار الصفي بن العسال إلي تلك المصادر في مقدمة كتاب 

، وكتب القديسين والعلماء في تأويل كتبنا مثل        ) حل الشكوك ( ثم كتاب إبراهيم بن عون في        " 
  )٢"(فم الذهب وابن الطيب 

  )٣" (روا من إيراد هذا المعني في كتبهم وفم الذهب وأمثاله قد أكث: " وأيضا قوله 
وأنه لم يقف علي مـصنفات ومنـاظرات    : " بقوله  ) ٤(وأيضا ذَكره لمناظرات حنين بن اسحق     

ومنـاظرة بـن    ) ٦(لابن المنجم   )٥(مناظرة حنين بن اسحاق وقسطا    ( فلاسفتهم في مذهبهم مثل     
  ) ٧" (عدي للوراق وللمصري 

                                         
ضمن تحقيقه لمقالة في التوحيد ، للشيخ يحي بن عدي "   الصفي بن العسال ، وإنتاجه -١ للصفي بن العسال مختصر المقالة وملحقها"  سمير خليل اليسوعي في دراسة منشورة بعنوان- ١

 . المعهد البابوي الشرقي ، رومة ، إيطاليا  –م ١٩٨٠المكتبة البولسية  ، لبنان ،:  ، الناشر ٧١-٧٠، ص
   .٦ الصفي بن العسال ، الصحائح في جواب النصائح ، ص- ٢
   بتصرف٢١لمصدر السابق ، ص نفس ا- ٣
 بتصرف ، تحت ٣٤٦مجلة المشرق ، ص" [ كتبها إجابة علي ابن المنجم صديقه الذي كان يدعوه إلي الإسلام .. ولحنين بن اسحاق رسالة : "  يقول الأب سمير خليل سمير اليسوعي - ٤

 ]مقالة حنين بن اسحاق في كيفية إدراك حقيقة الديانة " عنوان 
ا بن لوقا البعلبكي ولد في بعلبك ، فيلسوف رياضي ، رومي الأصل ، كان فصيحا باليونانية ، جيد العبارة بالعربية ، ترجم كثيرا من الكتب القديمة ، وكان بارعا في علوم        هو قسط  - ٥

 ، وكان في أيام المقتدر باالله العباسي ، وتوفي في أرمينية عند بعض ملوكها -  عليه السلام–كثيرة منها الطب والفلسفة والهندسة ، أجاب أبا عيسي بن المنجم عن رسالته في نبوة محمد 
   هجرية ٣٠٠سنة 

  ] م١٩٧٨ بتصرف ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ٤١١-٤١٠ابن النديم ، الفهرست ، ص &  بتصرف ١٩٧-١٩٦ ، ٥خير الدين الزركلي ، الأعلام ، ج[
البغدادي ، أبو بكر [ توفِي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة ، وقد جاوز التسعين : وقَالَ. المنجم ، أبو الحسن ، كَان أحد متكلمي المعتزلة مقدما فِيهم هو أحمد بن يحي بن علي بن يحي بن - ٦

 ، تحقيق الدكتور بـشار عـواد   ٤٦١، المجلد السادس ، صوأخبار محدثيها وذكر قُطَانها العلماء من غير أهلها ووارديها ) مدينة السلام (الخطيب أحمد بن علي بن ثابت ، تاريخ بغداد   
 ] م ٢٠٠١ –هجرية ١٤٢٢معروف ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولي ، 

   .٩٠ الصفي بن العسال ، نهج السبيل في تخجيل محرفي الإنجيل ، ص- ٧
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  )٢٥٨٤(

  كتابات ساويرس بن المقفع  -
ضا من ضمن ما ذكر الصفي بن العسال اعتماده علي كتاب ساويرس بن المقفع في شرحه                وأي

قلنـا جميعهـا مـن    : " قائلًا] نهج السبيل[ لقانون الإيمان المسيحي ، كما أوضح ذلك في كتابه      
مفـرد لبيـان     ) ١(كلام المسيح ورسله في الإنجيل والباب السابع من شرح الأمانة لابن المقفع           

  )٢"(لتي أخذت ألفاظها منها المواضع ا
  .كتابات أُخري  -

إلي اسـتفادته   ،مما يشير]الصحائح[أورد الصفي بن العسال عدد من علماء النصارى في كتابه         
) ٥(و ديونيـسيوس   ) ٤(وتيموثـاوس الجـاثليق    )٣(من كتاباتهم أمثال إيليا مطـران نـصيبين       

  ،) ٨(وباسيليوس )  ٧(و لَاون) ٦(وغريغوريوس 
وقد وصلت إلينا قوانين العـراقيين جمـع ابـن           :  "أشار إليهم في مواضِع متفرقة قائلًا     وقد   

وأما مـا   )  ٩..(الطيب وإيليا مطران نصيبين وتيموثاوس الجاثليق ومصنفاتهم وليس هذا فيها           
نعنيه به من المعني فإنما أخذناه خلفًا من سلف إلي الصدر الأول أعني الرسـل وشَـهِد بـذلك     

هذا الرأي لفظًا ومعني في أقطار العالم وأصناف الناس وثبوته فـي صـفات القديـسين       وجود  
وقد كتب لَاون ابـن أحـد       ) .. ١٠(والعلماء المعاصرين بعدهم مثل ديونيسيوس وغريغوريوس       

                                         
مركز التراث العربي : الأب بيير مصري ، الناشر : م ، تحقيق١١٧٠ علماء المشارقة في بغداد حوالي شرح أمانة آباء مجمع نيقية الثلاثمائة والثمانية عشر لأحد[ بعنوان ) مطبوع ( - ١

 ] م٢٠١١المسيحي للتوثيق والبحث والنشر ، بيروت ،الطبعة الاولي ، سنة
   .١٥ الصفي بن العسال ، نهج السبيل في تخجيل محرفي الإنجيل ، ص- ٢
 وصار أسـقفا  ٩٩٤ م في مدينة السن القريبة من كركوك  ، ترهبن في دير مار ميخائيل  بجوار الموصل ، رسم كاهنًا ثم رئيس كهنة سنة٩٧٧ة   هو إيليا بن عيسي من مواليد  سن    - ٣

  م ثم ١٠٠٢ حاليا -دهوك–علي بيث نوهذرا 
  ] م ٢٠٠٩ بتصرف ، دار المشرق ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولي ٦- ٥ ، صالمطران لويس ساكوا ، إيليا النصيبيني[ م  ١٠٤٦ م وتوفي ١٠٠٨مطرانًا علي أبرشية نصيبين سنة 

لويس شيخو ، علماء . [ م والذي اشتهر بمجادلته مع الخليفة المهدي ، وضع مؤلفات كثيرة بالسريانية منها كتاب في الكواكب ٧٨٠ هو تيموثاوس الأول الذي أصبح جاثليقًا في سنة         - ٤
لقب : الجاثليق ]  = م ٢٠٠٩ ، مركز التراث العربي المسيحي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، سنة ١٩٩الأب كميل حشيمه اليسوعي ، ص : ، حققه   ) م١٣٠٠-٦٢٢(النصرانية في الإسلام    

  ، وهو أشبه  بلقب ]  النساطرة –الأرمن [ يطلق علي رؤساء الكراسي المنفصلة عن أنطاكية 
  التي أُسست في بداية المسيحية ]  القسطنطينية – الإسكندرية – روما – أنطاكية –أورشليم [  الكراسي الخمسة  رؤساء– فقط –الذي حمله ) البطريرك( 
حي علي  م من أبوين وثنيين وكان يعمل كطبيب ناجح ، تناقش مع شماس يدعي أوغسطين وقرأ رسائل بولس فدخل إلي الإيمان المسي١٩٣  ولد ديونيسيوس في مدينة الإسكندرية سنة - ٥

 عاما وبعد وفـاة  ١٧ البابا ياروكلاس ثم جعله رئيسا لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية وظلَ كذلك ١٣ البابا ديمتريوس  تعلم العلوم المسيحية ورسم قسا علي يد البطريرك    ١٢يد البطريرك   
 مدير مدرسة الإسكندرية اللاهوتية  ، ١٤لقديس ديونيسيوس الاسكندري بابا الاسكندرية الأنطون فهمي جورج ، ا[ م ٢٦٥م وتوفي سنة    ٢٤٧ياروكلاس اختير بطريرك للإسكندرية سنة      

 ]م١٩٩٢ بتصرف ، الناشر كنيسة مارمرقس والبابا بطرس ، الاسكندرية ، الطبعة الأولي ٢٢ ، ص١٢ :٨ص
ثم أُسقط من الكرسي ونُفي بسبب تأليب الآريوسيين ، ثم عاد ) نيصس(أصبح أسقفًا ل م ٣٧٢م ، وانخرط في السلك الكنسي ، وفي سنة ٣٣١ ولد غريغوريوس في قصر كبادوكية سنة - ٦

- ٧غريغوريوس النيصي ، حياة موسي أو الكمال في مجال الفضيلة ، ترجمة الأب حنا الفاخوري ، ص[ م ٣٩٤م  ، وأصبح لاهوتيا بارعا ثم توفي سنة ٣٧٧إلي الكرسي مرة أخري سنة 
  ]م ١٩٩٦المكتبة البولسية ، بيروت ، لبنان  ، الطبعة الأولي  بتصرف ، منشورات ١٠

 !! لم أعثر علي ترجمة له - ٧
م ، لما أصبح ٣٥٧ في مدينة قيصرية ، درس الفلسفة والبيان وبرع في اللغة اليونانية  وآدابها سلك طريق الرهبنة ورحل إلي براري مصر سنة ٣٢٩  هو باسيليوس الكبير ، ولد سنة - ٨

 .م ٣٧٩ سنة في عام ٤٩علي قيصرية الكبادوك تفرع لخدمة الأسقفية ورتب القداس الباسيلي الذي يحمل اسمه  مات عن أسقف 
ديس يوحنا الحبيب  بتصرف ، ترجمة القمص بيشوي الأنطوني  ، الطبعة الأولي ، الناشر دار الق٨-٧، ص)  أيام الخليقة الستة للقديس باسيليوس الكبير(على ) مقدمته( الأنبا بطرس في [ 

  ].، مصر الجديدة 
   بتصرف١٠٦ الصفي بن العسال ، الصحائح في جواب النصائح ، ص- ٩

  . بتصرف ٣٠ نفس المصدر السابق ، ص- ١٠



 

 )٢٥٨٥(

الملوك كتابا إلي أحد ملوك المسلمين كافيا في الغرض المقصود السالف ذكـره جيـد الألفـاظ        
كما أنَا نستعمل بصرنا في ما يمكنه دون ما لا يمكنه مـن             : قول باسيليوس   و) .. ١(والمعاني  

باقي المبصرات ولا يجب ان نستعمله في ما لا يمكنه إدراكه لعجزه عما لا يمكنه كذلك يجـب       
أن نستعمل عقلنا في ما يمكنه تعقله دون ما لا يمكنه من باقي المعقولات ولا يجب أن نستعمله                  

   )"    ٢(ه لعجزه عما لا يمكنه  في ما لا يمكنه فهم
  -:وأيضا  من مصادره بعض الكتابات التي أشار إليها 

وكانت أعمال الـوثنيين    :  " وقد أشار إليه قائلًا     ) ] ٣(الفلاحة النبطية لابن وحشية     [ مثل كتاب   
ظاهرة مشاكلة لاعتقادهم وأحري كتاب الفلاحة النبطية لابن وحشية الذي يدل علي مـا كـان                

  )٤".(دهم من أصناف الزناعن
: وقد أشار إليه أيضا قائلًا    ) زي  نهاية العقول في دراية الأصول لفخر الدين الرا       ( وأيضا كتاب   

نف فـي الفلـسفة أصـول ديـنهم         هكذا قال ابن الخطيب في كتاب نهاية العقول وهو مـص          " 
  )٥"(وفروعه

من علماء النصرانية كمـا      أن الصفي بن العسال حاول تلخيص ردود من سبقه           فخلاصة القول 
" حـل الـشكوك   " وفي باقي النسبة قد ورد في التفاسير المطولة وكتاب  : " أكًد علي ذلك قائلًا     

الجواب عنه وعن كل هذه الفصول بعبارات واسعة ، وليت لو كان الخصم وقف علي التفاسير                
  )٦" (المختارة لعله كان قد استراح واسترحنا 

ت علماء العراق خاصةً في دفع ما اورده علماء المسلمين  مـن نقـد               ،  ولقد اعتمد علي كتابا     
لعقائدهم النصرانية ، حتي أنه لم يستطِع أن يخفي انبهاره بعلماء نصاري العراق وألمـح إلـي      

ومن جملة النصارى علماء العراق المصنفون الكتب في كل علـم ، وفـي علـم      : " ذلك قائلاً   
  )٧" ( وابن الطيب وتلاميذه مذهبهم مثل يحي بن عدي وتلاميذه

                                         
 .٤٠ نفس المصدر السابق ، ص- ١
   ٢٢ نفس المصدر السابق ، ص- ٢
وكتاب .. هل قُسِين وكان يدعي أنه ساحر يعمل أعمال الطلسمات ، وله من الكتب في السحر والطلسمات    من أ .. أبو بكر بن أحمد بن علي بن المختار         :  هو ابن وحشية الكلداني      - ٣

 ] بتصرف٤٣٣ص، الفهرست ، ابن النديم [أسرار الكواكب وكتاب الفلاحة الكبير والصغير     
  بتصرف٦٣ الصفي بن العسال ، الصحائح في جواب النصائح ، ص- ٤
 ٣٠، ص نفس المصدر السابق - ٥
  ١١٦ نفس المصدر السابق ، ص- ٦
  . بتصرف ٢٧ نفس المصدر السابق ، ص- ٧
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  )٢٥٨٦(

أسلوب الصفي بن العسال الـدفاعي ونظرتـه للكتابـات النقديـة للعقائـد       :المبحث الثاني   
  النصرانية وللإفرنج

  .أسلوبه الدفاعي وحجته 
وضع الصفي بن العسال منهجا لاهوتيا في ردوده علي بعض علماء المسلمين ، ارتكـز فيـه                 

   -:ثلاث ركائز هم علي أسلوب لاهوتي دفاعي له 
  يبني عليها ردوده الدفاعية] أصول كلية[ وضع مقدمات.  
  الاحتجاج العقلي الفلسفي والنقلي الكتابي. 
  الاختصار لكتابات علماء النصاري السابقين وتضمينها ردوده الدفاعية. 

 تتمثل في اعتماد الصفي بن العسال فـي ردوده الدفاعيـة علـي وضـع               :أما الركيزة الأولي  
 )١](الصحائح [ مقدمات وأصول كلية ، ذكرها في مقدمة كتابه 

المركبـة وصـفاتها    ) ٢( وعنْونها بعشرة أصول تتمثل في الكلام عن الذات الإلهيـة الأزليـة           
) ٣(والألفاظ المشتركة المعني في نصوص الكتاب المقدس كالإله والابن والاتحاد بين اللاهـوت   

، تلـك الأصـول     !  لهية المسيح وإثبات صدق الإنجيل      وطرق الاستدلال علي إ   ) ٤(والناسوت
الكلية  التي بني عليها معظم ردوده الدفاعية وأجوبته اللاهوتية ، وغالبا ما كان يحيل إلي تلـك      

  الأصول في ردوده ،
  ] :نهج السبيل [  ومثال ذلك قوله في 

فنحن نستغني في ذلك بمـا  وأما ما أورده لنا من الاستدلالات علي إلهية المسيح وأجاب عنه     " 
  ) ٥"(أوردناه في الأصل التاسع 

أما الكلام في النبوة فقد مر في الأصل الخامس وفي الفصل العاشر من جواب              : " وأيضا قوله   
  )٦"(النصائح وفي جواب الناشئ 

تمثلت في احتجاج الصفي بن العسال بالمعقول والمنقول ، فهو يطَـوِع             : وأما الركيزة الثانية  
العقائد النصرانية للاستدلال العقلي محاولًا إثبات صحتها منطقيا مع الاستدلال النقلي من خلال             

                                         
 ]الأصول العشر  [ ٣٠:٥  الصفي بن العسال ، الصحائح في جواب النصائح ، ص- ١
[ ة تختص باالله وحده فهو وحده الأزلي الذي لا بداية أيـام لـه   الأزل أي القِدم الذي بلا بداية ، والأزلي أي الدائم الوجود الذي لا بدء له ، وهى صف     )  أزل( مشتقة من   :   الأزلية   - ٢

   ]  ٩٣، ص)  ج–أ (أثناسيوس المقاري ، معجم المصطلحات الكنسية ، الجزء الأول 
 .طبيعة إلهية = يعنى ] إله [ مشتقة من :  اللاهوت - ٣
 .طبيعة بشرية = يعنى ] إنسان[مشتقة من :  الناسوت - ٤
 ١٤، نهج السبيل في تخجيل محرفي الإنجيل ، ص الصفي بن العسال - ٥
  ١٠ نفس المصدر السابق ، ص- ٦



 

 )٢٥٨٧(

حشد النصوص من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وقد ظهر هذا الأسـلوب حينمـا أراد          
  : قائلاً ) ١(الحديث عن الأقانيم

 النـاس وعمـدوهم باسـم الآب والابـن     تلمذوا" وقلنا أما من الشرع  فقول المسيح لتلاميذه        " 
، ثم كون التلاميذ أخذوا الناس بالإيمان بذلك علي مـا نحـن عليـه الآن           ) ٢"(والروح القدس   

وإلي أن يأتي الديان ، وأما من العقل فما يبينه يحي بن عدي في مقالة مفردة من أن االله عقـل                     
تقدمين والمتأخرين وهـذا المعنـى لا   عاقل ذاته معقول لذاته وهذا موجود في كتب الفلاسفة الم    

يتعدى إلي الرباعية ولا ينحط إلي الثنائية وأيضا فَمن كون الإله موجودا حيا ناطقًا وما نَقُـص                 
  - تعالي عـن ذلـك       -عن هذا دلَ علي كونه من المعدومات أو من الموات أو من البهيميات              

  )٣"(وما زاد عن ذلك فهو لاحق به
تمثلت في اختصاره لِكتابات علماء النصاري السابقين كيحي بن عدي            : لثة وأما الركيزة الثا  

وإذا حررت معانيهـا كانـت      : " وغيره وتضمينها ردوده الدفاعية  ، وقد أشار إلي ذلك بقوله            
عدتها قليلة فجعلها المصنف والمختصر بـالتكرار كثيـرة ، وهـذه حالهـا بعـد تحريرهـا                  

اصلاح غلطه واستدراك فارطه ، ومعني اختصاره حـذف         واختصارها ومعني تحرير الشيء     
  )٤"(زوايده واقتباس فوايده وقد أظهر الزوايد والتكرار فكيف يكون قبل التحرير والاختصار  

وهذا المنهج لا يعد منهجا جديدا من قِبل الصفي بن العسال بل سبقه كثيـر مـن اللاهـوتيين                    
  .كيحي بن عدي وغيره 

  لعسال للإفرنج نظرة الصفي بن ا
: " نجد انبهارا من الصفي بن العسال لصناعات الإفرنج وكتاباتهم ، ولقد أشار إلي ذلك بقولـه      

وأيضا فها صناعات الفرنج معجزة لغيرهم في تجارة الخشب وصياغة الفضة والـذهب وفـي        
لإشـكرلاط  الأبنية والأسلحة والأدهان ورفيع الملبوس وغليظه وأصباغه كالبندقي والأطلس وا         

وعزل الذهب وأحكام الصناعات دليل علي قوة العقل وهذه كلها من أعمـال النـساء والعـوام         
فكيف الخواص ، ولقد شاهدت معهم كتابا لطيفًا بخطٍ بيِن في رقٍ نقِي ذكروا أن فيـه جميـع                   
كتب العتيقة والحديثة وهي عشرة كتب كبار فما صدقت حتي استكشفته بترجمـان وأُخبـرت               

  )٥"( مثله كثيرا في بلادهم وأن قيمته مائة دينار من دنانيرهم وهذا لا يقدر عليه غيرهم بوجود
                                         

، )  ج–أ (أثناسيوس المقاري ، معجم المصطلحات الكنسية ، الجـزء الأول  [  كائن حي قائم بذاته – طبيعة مفردة – ذات –شخص  :  تفيد المعاني التالية    ) أقنوم  ( جمع  :  الأقانيم   - ١
  ]١٣٧ص

 "فَاذْهبوا وتَلْمِذُوا جمِيع الأُممِ وعمدوهم بِاسمِ الآب والابنِ والروحِ الْقُدسِ) : " ٢٨/١٩متي   (- ٢
  ٢٩-٢٨ الصفي بن العسال ، نهج السبيل في تخجيل محرفي الإنجيل ، ص- ٣
  ١٠٨ نفس المصدر السابق ، ص- ٤
 ٢٨ نفس المصدر السابق ، ص- ٥
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  )٢٥٨٨(

  .نظرة الصفي بن العسال للكتابات النقدية لِلعقائد النصرانية 
من  تَتَبع كتابات الصفي بن العسال وردوده الدفاعية يجِد أن له نظرة خاصة فـي الكتابـات                    

  -:لمسلمين تتمثل في النقدية لبعض علماء ا
  عدم فهم حقيقة مذهب النصارى وآرائهم.  
  إيراد نصوص الكتاب المقدس علي غير ما هو موجود في الكتب. 
  التمسك بظواهر نصوص الكتاب المقدس. 
  تأويل نصوص الكتاب المقدس بخلاف ما يعتقده النصارى. 

 : ا قائلً] نهج السبيل[ وقد أشار الصفي إلي ذلك في مقدمة كتابه 
فتأملته قدر احتماله فوجدته تصنيف ممن ليس فاهما حقيقـة مـذهبنا ؛ لأنـه أورد بعـض                   " 

النصوص علي غير ما هو في كتبنا وتمسك في أكثر الأقوال بظواهرها وتـأول كثيـرا مـن                  
  )١"(الأمور علي ما يحتمل غير ذلك ، ونحن نعتقده علي غير ما تأوله

تخجيل من حـرف التـوراة      [ قاء الجعفري صاحب كتاب     وأيضا قوله في حديثه عن أبي الب      
أنه يحمل الأقوال علي ما تحتمل غيره ويروم بيان تناقضها علي مـا حملهـا                " ]  :والإنجيل  

عليه فإذا بينا أن المقصود بها غير ما حملها عليه وأننا ما قبلناها ولا اعتقدناها علي ما حملهـا             
  )٢"(زمه عليها عليه زال ما ظنه من تناقضها وما أل

أنه يورد بعض النصوص علي ما يوافق مقصوده  لا علي مـا هـي عليـه فـي                    "  :وقوله  
  )٣"(الإنجيل والتوراة لاسيما كتب النبوات 

  :قائلًا ] الصحائح[ وأيضا ما ذكره في مقدمة كتابه 
 ـ    "  ذاهب فتأملت أوائله وتصفحت باقيه فوجدته كلام من لم يكن له سابق نظر في علـم أراء م

النصارى ولا في العلوم الحكمية المنطقية بكيفية الاستدلال وشروط التناقض وتمييـز الممكـن           
من الممتنع ، وإنما غايته أنه فهم من اعتقادنا وأصوله غير ما نعتقده وتأول نـصوص كتبنـا                  
 ـ      ا بخلاف ما يتأَول ، ورام تأمل الحق من ناظر عقله فظنه باطلًا واستوحش بالوهم والحدس مم

تأنس إليه العقول السليمة من الهوي فرد ما فَهِمه وتأوله وظنه واستوحشه ، فهو معذور لكونـه     
            معلى ما ذكر قصد تنزيه الإله عن وصفه بما رأي أنه نقص في كماله وهو ملوم ؛ لأنـه أقـد

  )٤" (علي ما لم يتأهل لأمثاله 
                                         

 .٢ج السبيل في تخجيل محرفي الإنجيل ، ص الصفي بن العسال ، نه- ١
   .٤ نفس المصدر السابق ، ص- ٢
   .٤ نفس المصدر السابق ، ص- ٣
  .٥ الصفي بن العسال ، الصحائح في جواب النصائح ، ص- ٤
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 )٢٥٨٩(

وإنما هو يضع من عنده أصولًا ويفَـرِع         : " وأيضا قوله أثناء ردِه علي أبي البقاء الجعفري       
منها ويناظر النصارى واليهود بل يناظر نفسه عليها ويحتج لنا بما لا نحتج به ويبطل ما احتج                 

  )١" (به ولا شك أنه اشتبهت عليه الأمور 
ولا شك أن العلماء قليل في كل مكان وكل زمان وكل مذهب لاسيما مـع ضـعف                  : " وقوله

لكنه فهـم مـذهبهم    .. م يقف علي مصنفات ومناظرات فلاسفتهم في مذهبهم         اهل الذمة  وأنه ل    
عن الفروعيين منهم وعن قراءته في الإنجيل حسب ما تأوله بفهمه مع مراعـاة فـي تقليـده                  

فلذلك لم يكن عنده ما يمسكه عن       !  وناظر من لا يستجريء علي معارضته فضلَا عن مخافته          
  ) ٢"( الاعتقاد لا علي عينهأكثر ما قاله وأورد أدلته علي غير

                                         
  ٥٤ الصفي بن العسال ، نهج السبيل في تخجيل محرفي الإنجيل ، ص- ١
 . بتصرف ٩٠-٨٩ نفس المصدر السابق ، ص- ٢
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  )٢٥٩٠(

  :الخاتمة
  : وهذه خاتمة تتضمن جملة من النتائج التي توصلنا إليها وهي 

دوافع الصفي بن العسال وأسبابه لِوضع ردود لاهوتية دفاعية علي كتابات بعض علمـاء               - ١
لإضافة لِكثرة ما طُلِب    المسلمين تتلخص في ظهور تصانيف للرد علي عقائد النصارى با         

  .منه سواء من أراخنة في الكنيسة أو من البطريرك
اعتمد الصفي بن العسال في ردوده الدفاعية علي  نصوص الكتاب المقدس بعهديه القـديم     - ٢

والجديد والإبركسيس و ما طَالعه مِن مصنفات من سبقَه من علماء النصارى في ردودهم              
 .فقام باختصار كتاباتهم وضمنها ردوده علي بعض علماء المسلمين 

وضع الصفي بن العسال منهجا لاهوتيا في ردوده علي بعض علماء المسلمين ، ارتكـز                - ٣
 فيه علي أسلوب لاهوتي دفاعي له ثلاث ركائز تتمثل في وضع مقدمات 

بي يبني عليها ردوده الدفاعية والاحتجاج العقلي الفلـسفي والنقلـي الكتـا           ] أصول كلية [ 
 .،والاختصار لكتابات علماء النصارى السابقين وتضمينها ردوده الدفاعية 

                      انبهار الصفي بـن العـسال لـصناعات الإفـرنج وكتابـاتهم ، وأيـضا مـن  تَتَبـع                     - ٤
                      كتابات الـصفي بـن العـسال وردوده الدفاعيـة يجِـد أن لـه نظـرة خاصـة فـي                     

تابات  النقدية لبعض علماء المسلمين  تتمثل في عدم فهمهم لحقيقة مـذهب النـصارى       الك
وآرائهم ، وإيراد نصوص الكتاب المقدس علي غير ما هو موجود في الكتـب والتمـسك      
بظواهر نصوص الكتاب المقدس وتأويل نصوص الكتاب المقدس بخـلاف مـا يعتقـده              

 النصارى
لجدلي في الرد علي الخصوم بقواعـد يتِبعهـا فـي           تأصيل الصفي بن العسال  لمنهجه ا       - ٥

ردوده الدفاعية ، ومن  أبرز القضايا العقائدية النصرانية التي تعرض لها الـصفي بـن                 
                  العسال في  كتاباته وحاول استيعابها في ردوده ، تلك التي تمثلت فـي إثبـات الاتحـاد                  

                   ح وصــدق الأناجيـل وتأويـل ظــواهر   بـين اللاهـوت والناســوت وألوهيـة المـسي    
الألفاظ اللاهوتية كالإله والابن و بعض شعائر النـصارى كقـانون الإيمـان المـسيحي               

 صـلي  -والرهبنة والصوم وتعظيم الصليب ونفي دلائل النبوة عن النبي محمد ) الأمانة  (
   -االله عليه وسلم

دفاعية  لم تَخْلٌ من بعض المآخذ التي ارتأيتًها ومنهـا           نُقُود الصفي بن العسال اللاهوتية ال      - ٦
، التكرار لأجوبته الدفاعية ذاتها حول بعض القضايا الإلهيـة وعـدم ترتيـب القـضايا                
اللاهوتية في كتاباته وتناسقها ، فتجد كٌتبه تفتقر إلي حسن الترتيب والعـرض للمـسائل               
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 )٢٥٩١(

عهد القديم والعهد الجديد إلـي النـسخة        العقَدِية وعدم عزو نصوص الكتاب المقدس من ال       
التي اعتمد عليها في استخراج النص أو حتي الإصحاح أو الفقرة الأمر الذي جعلني أبذل               

 .جهدا مضنيا في تخريج مواطن تلك النصوص من الكتاب المقدس 
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  )٢٥٩٢(

  :المصادر والمراجع
  القرآن الكريم -١
 دار الكتاب المقدس: ناشر ال، بدون طبعة ،  ) نسخة الفانديك(، الكتاب المقدس  -٢
 سنتر. سى .مطبعة جى : الناشر ، م ١٩٨٨،بدون طبعة ، )  كتاب الحياة (، الكتاب المقدس  -٣
  جمعية الكتاب المقدس ، م١٩٩٥، الطبعة الثلاثون ، ) الترجمة العربية المشتركة (،الكتاب المقدس  -٤
  .لبنان ،بيروت ، دار المشرق  ،م١٩٨٨،الطبعة الثالثة ، ) الترجمة اليسوعية (،الكتاب المقدس  -٥
وأخبار محدثيها وذكر ) مدينة السلام ( البغدادي ، أبو بكر الخطيب أحمد بن علي بن ثابت ، تاريخ بغداد -٦

قُطَانها العلماء من غير أهلها ووارديها ، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسـلامي ،    
   م٢٠٠١ –هجرية ١٤٢٢الطبعة الأولي ، 

 -:لصفي بن العسال  ا -٧
                   ش ١٦٣٤الصحائح في جواب النصائح ، اعتني به مرقس جرجس ، مطبعة عـين شـمس بمـصر-

  م١٩٢٧
               حتَّرفي الإنجيل ، طُبع على نفقة مرقس جرجس الناشرمطبعة عـين   : نهج السبيل في تحميل م

  شمس بمصر 
 أكرم البوشي    -يب الأرنؤوط   شع/  ، مؤسسة الرسالة ، ،  تحقيق         ١٤الذهبي ،  سير أعلام النبلاء ، ج        -٨

  م١٩٨٣ هجرية ، سنة ١٤٠٣ ،سنة ١، ط& 
 ، تحقيق وديع الفرنسيسكاني     ٢المؤتمن بن العسال ، مجموع أصول الدين ومسموع محصول اليقين ، ج            -٩

، الناشر مؤلفات المركز الفرنسيسكاني للدراسات الشرقية المسيحية ومطبعة الآباء الفرنسيسيين ، القاهرة 
  م١٩٩٩، 

، دار نوبار بالقاهرة ، الطبعة      )  ج -أ(أثناسيوس المقاري ، معجم المصطلحات الكنيسة ، الجزء الأول           -١٠
 م٢٠١١الثالثة ، مارس 

أعمال الندوة السابعة للتراث العربي المسيحي ، نـشره وديـع الفرنسيـسكاني ، منـشورات المركـز                -١١
 م١٩٩٩ة سنة الفرنسيسكاني للدراسات الشرقية المسيحية ، الفجالة، القاهر

 مدير مدرسة الإسـكندرية     ١٤أنطون فهمي جورج ، القديس ديونيسيوس الاسكندري بابا الاسكندرية ال          -١٢
 م١٩٩٢اللاهوتية، الناشر كنيسة مارمرقس والبابا بطرس ، الاسكندرية ، الطبعة الأولي ، 

 م١٩٧٨ابن النديم ، الفهرست ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ،  -١٣
 ، أيام الخليقة الستة ، ترجمة القمص بيشوي الأنطوني  ، تقديم الأنبا بطرس ، الطبعة                 باسيليوس الكبير  -١٤

 الأولي ، الناشر دار القديس يوحنا الحبيب ، مصر الجديدة
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 )٢٥٩٣(

 شاكر باسيليوس ميخائيـل ،      ٠تادرس يعقوب ملطي ، قاموس مصطلحات الكنيسة ، نقله إلي القبطية د            -١٥
 م١٩٩١مطبعة الأخوة المصريين ، القاهرة ،

 المؤسسة العربية للدراسات والنشر: جورج شحاته قنواتي ، المسيحية والحضارة العربية ، الناشر  -١٦
 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الخامسة عشر ، مايو ٧خير الدين الزركلي ، الأعلام ، ج -١٧

٢٠٠٢ 
 -:ساويرس بن المقفع -١٨
       التراث العربي المـسيحي ، القـاهرة ، سـنة            الأب سمير خليل    :  مصباح العقل ، ، تحقيق  ،

 م١٩٧٨
                  شرح أمانة آباء مجمع نيقية الثلاثمائة والثمانية عشر لأحد علماء المشارقة في بغـداد حـوالي

مركز التراث العربي المسيحي للتوثيق والبحث      : الأب بيير مصري ، الناشر      : م ، تحقيق  ١١٧٠
  م٢٠١١والنشر ، بيروت ،الطبعة الاولي ، سنة

غريغوريوس النيصي ، حياة موسي أو الكمال في مجال الفضيلة ، ترجمة الأب حنا الفاخوري ،            -١٩
 م١٩٩٦منشورات المكتبة البولسية ، بيروت ، لبنان  ، الطبعة الأولي 

، إيليا النصيبيني ، دار المشرق ، بيروت ، لبنـان ، الطبعـة الأولـي                ) مطران( لويس ساكوا    -٢٠
 م٢٠٠٩

الأب كميـل حـشيمه     : ، حققـه    ) م١٣٠٠-٦٢٢( النصرانية في الإسلام     لويس شيخو ، علماء    -٢١
 م٢٠٠٩اليسوعي ، مركز التراث العربي المسيحي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، سنة 

يحي بن عدي ، مقالة في التوحيد ، تحقيق الأب سمير خليل اليسوعي ، المكتبة البولسية ، لبنان                   -٢٢
 .ومة ، إيطاليا  م ، المعهد البابوي الشرقي ، ر١٩٨٠، 

الدكتور سعيد حكيم يعقوب ، مطبعة جي       : يوحنا ذهبي الفم ، الإنسان لا يختار طريقه ، ترجمة            -٢٣
 م٢٠١٦سي سنتر الجديدة ، الطبعة الأولي ، أغسطس سنة 

 -:المجلات والدوريات 
قال م  ، تحت عنوان لم     ١٩٧٢مجلة صديق الكاهن ، السنة الثانية عشر ، العدد الثالث ، سبتمبر              - ١

  "م ٨٣٣-م٨١٣تراثنا العربي المسيحي ، حنين بن اسحاق والخليفة المأمون  " 
: مقالة حنين بن اسحاق في كيفية إدراك حقيقة الديانة   ، بقلـم               " مجلة المشرق ، تحت عنوان       - ٢

 الأب سمير خليل سمير اليسوعي
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  )٢٥٩٤(

  


